خطبة جمعة بعنوان :" صفات العلماء الربانيين " .للشيخ أبو حفص بن العربي-حفظه الله-.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ السابقةِ حولَ المرجعيةِ العلميةِ للمسلمينَ، لمن تكونُ المرجعيةُ العلميةُ في بلادِ المسلمينَ؟ ونبَّهنا أنَّها لِعُلماءَ ربانيينَ، وليستْ لغيرِهم؛ فإنَّ غيرَهم يَفْقِدُ أكثرَ مما يُصلِحُ. فالواجبُ على سِيرِينَ رحمه الله تعالى فيما أخرجه الإمام مسلمٌ في مقدمة صحيحه، وابن معين في مقدمة سننه، وابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، والخطيب البغدادي في "الكفاية" وفي كتابه "الجامع" لأخلاق وعن عبد البر، وابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله"، وابن حبان في مقدمة "المجروحين" وغيرهم: "إنَّ هَذَا الْأَمْرَ دِينٌ،" وفي رواية: "إنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ،" وفي رواية: "إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دِينٌ،" فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ." "إنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ،" فَانْظُرْ عَمَّنْ تَقْبَلُونَ دِينَكُمْ." وحتى لا يَرِقَّ المرءُ دينه، تعالوا بنا ندخل إلى العلماء الربانيين. يقول ربنا جل في علاه: بِالْحَقِّ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الحكيم. قرن شهادته جل وعلا بشهادته الكريمة، وبشهادة ملائكته على خير مشهود، قرآنية، مِن صفاتِ هؤلاءِ الكرامِ أنَّ اللهَ جلَّ وعلا كتبَ لهم القبولَ في الأرضِ. ومِن صفاتِهم أنَّ اللهَ كتبَ لهم محبَّةَ المؤمنينَ، جعلَ اللهُ لهم مودَّةً في قلوبِ أهلِ الإيمانِ. كما أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما مِن حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن سيِّدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «إنَّ اللهَ تعالى إذا أحبَّ عبدًا، نادى جبريلَ، فقالَ: يا جبريلُ، إني أحبُّ فلانًا فأحبَّه». فيحبُّه. ثم ينادي جبريلُ في أهلِ السماءِ: «يا أهلَ السماءِ، إنَّ اللهَ يحبُّ فلانًا فأحبُّوه». فيحبُّ الألباني ما تجرَّأَ أحدٌ لِقَبولِ علاماتِ قَبولِ اللهِ جل وعلا لهؤلاءِ وعلاماتِ رَفْضٍ لبعضٍ؟ الناسِ، هل تجرَّأَ أحدٌ أن يَطْعَنَ في الألبانيِّ رحمه الله تعالى رضي الله عنه، فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في سننهم، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان: أنَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «نضَّر اللهُ امرأً سمع م سُبحانَه وتعالى أن يستغنيَ باللهِ جل وعلا، وأن يستبصرَ قلبُه سُبحانَه. فتجدُ في وجوهِ أهلِ السُّنَّةِ نورًا ونضرةً ونعيمًا، على خلافِ غيرِهم ممَّن حُرِّفَ عن لهُ يبلغونَ دينَ اللهِ ولا يخشونَ أحداً إلا اللهَ، لا يخشونَ ملكاً ولا سلطاناً، مع أنهم كما نُقِلَ هم صمامُ الأمنِ. للأمةِ، والأمةُ كما يقولُ العلامةُ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ تعالى، نقلاً عن بعضِ أئمةٍ: أنَّ الأمةَ بدونِ العلماءِ الربانيينَ كالغنمِ بدونِ واللهِ لو نادى منادٍ من السماءِ، وهذا الكلامُ ذكره ابنُ عساكرَ في تاريخِ دمشقَ، والذهبيُّ في سِيَرِ أعلامِ النبلاءِ وغيرهما: لو نادى منادٍ من السماءِ أنَّ الكذبَ حلالٌ ما كتبتُها. انظرْ للعالمِ الربانيِّ! لو نادى منادٍ من السماءِ أنْ تجدَ ماتَ. فأغرتِ الحاشيةُ هشامًا بالزجرِ، فقالَ: قد هِجْنا الشيخَ! قد هِجْنا الشيخَ! ذكرها الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق، وابن عساكر في تاريخه، وابن عباس في تاريخ دمشق، والذهبي في سير أعلام وغيره. فجئنا بالحارس، فقال: ها يا الأوزاعي، وبيده صولجان، وضرب الأرض: "ماذا تقول في قتلنا على المظالم؟" قال: "أصلح الله الأمير، قد كنت صديقًا لداود بن علي بن عبد الله بن عباس، كان صديقًا لأخيه، وصديقًا لأهل بيت." قال: "دعني من هذا، ولا أبعد عن كلامي." فاستدام مع الأوزاعي قوته، وعلم أنه فُرض عليه أن يجهر بكلمة الحق. أبو الغزالي رحمه الله تعالى عليه في كتاب "الإحياء" على ما في "الإحياء" من آيات وقوام. إلا أن له كلمات جميلة، يقول: "وفساد الرعاة وفساد الرعية قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»." نعم، يعني يأتي ليلعن ويقول إن عائشة وأنها ملعونة بنت ملعون، من قذفها فهذا حلال الدم. ودمه وماله حلال. يجب على ولي الأمر أن يطبق حد المرتد. فكل مرتد كبير، وسيد الخلق يقول: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» على ولي الأمر، لأن هذا من قال: فماذا تقول في الأموال التي أخذناها من بني أمية؟ الْمُعْتَدِلُ الضَّالُّ هُوَ فَاضِلٌ الْمُتَمَكِّنُ ويَصْبِرُ ويَلْتَزِمُ حَتَّى يَصِيرَ أحمدُ الصِّدِّيقَ الثاني والعَالِمَ الرَّبَّانِيَّ الذي تَقْتَدِي به الأُمَّةُ، وبُغْضُ أحمدَ بُغْضٌ لِلسُّنَّةِ أيُّوبُ، انتبهْ! هذا سلطانُ مصرَ، وكانتْ الطاعةُ والناسُ بوسطٍ وهو بينَ منظرائهِ وحاشيتهِ وجندهِ. وفي يومِ عيدٍ وقد أخذَ أُهبَتَهُ وزينتَهُ، فقالَ: يا أيُّوبُ، أعطاكَ اللهُ مملكةَ مصرَ لتتنعمَ بها، والخمورُ عبيدًا ويحكمون الأحرار، لا بد أن يتحرروا. أولًا. فأعلن في القاهرة أنه سيبيع الملوك والأمراء، فغضب السلطان. غضب. فحجر على سلطان للذنوب سنعينك مع المصلين والعاملين ونوادر الأسرى والملوك لا رجع عن أن ينفذ حكم الشرع في الملوك والأمراء وأن يُباعوا كما يُباع الرقيق، وكان من جملة الذين سيباعون نائب السلطان، ونائب السلطان، وول مصر، ويقول: إخوانكم بالشام يستغيثون بكم. كيف وأنتم السلطان القائم؟ ولو لم تكن سلطانًا على المسلمين، واستجار بكم إخوانكم بالشام، لَوَجَبَ عليك أن تُجيرهم، فما بالك وأنت سلطان المسلمين؟! فإن لم تَقُم بما أوجب الله عليك، سلطانًا عندنا بالشام من السلاطين. العلماءُ في الإسلامِ لا يُجْبِرُها إلا أن يقومَ أبناءُ الإسلامِ بكتابةِ علماءَ آخرينَ. هذا النبيُّ يذكرُ إياكَ، ويُعَرِّفُ كلَّ هذه الأمةَ أنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ الربانيين يقول شيخُ الإسلامِ الذهبيُّ رحمه الله تعالى كانت البِدَعُ قَامِلةً البِدَعُ كانت قَامِلةً لا يَجْهَرُونَ أيامَ أيامَ الثَّوْرِ واللَّيْلِ والأَوْزَاعِ وما كان أيامَ هؤلاءِ الصَّفْوَةِ الأَبْرَارِ كانت الفِئَةُ فإذا أرادَ مُبْتَد حَلَبُ وأرسلَ يطلبُ هدنةً من الصليبِ فأبى إلا بنفسه. الريُّ. وكانتِ الريُّ تُعرفُ ببلادِ الإسلامِ بعدَ ما. والريُّ هي طهرانُ الآنَ. أسألُ اللهَ أنْ يردَّها إلى المسلمينَ ردًّا جميلًا، وأنْ يطهِّرَها في بني مجوسٍ الملاعينَ. فاستشارَ السلطانُ مرةً، واستشارَ بأيديهم لما تنهي صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فإن وُجِدَ ذلك قَلَّ الفكرُ وقَلَّ الشرُّ وماتت البدعُ، أو قَلَّتْ، وإن كانت أُخرى والعياذُ باللهِ، فمعَ وجودِ طائفةٍ منصورةٍ لا يضرُّها مَن خالفَها ولا مَن خذلها، قد مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
